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ومفتــاح الســعادة في الــدنيا وبــاب  ،، والصــلاة والســلام علــى إمــام الأنبيــاء والمرســلينالحمــد P رب العــالمين
ــســيدنا ومولانــا محمــد بــن عَ  ،الشــفاعة العظمــى في يــوم الخلــود ــوم  ،الله دِ بْ ــه وأصــحابه وكــل مــن اتبــع هــداه إلى ي وآل

   .آمينالدين، 
  ..وبعد

، في الحقيقـة نحتفـل بمـيلاد صـلى الله عليـه وسـلمنحن في هذا اليوم يا إخواني عندما نحتفل بميلاد سـيدنا رسـول الله 
فـنحن  ،جسـماني روحاني وميلادٌ  نوراني وميلادٌ  له ميلادٌ  ، لأنصلى الله عليه وسلمد الأنبياء حلقة واحدة من حلقات سيِّ 

 .عــزَّ وجــلَّ ماني، لكــن المــيلاد النــوراني احتفــل بــه الله مــع رســل الله وأثبــت ذلــك في كتــاب الله نحتفــل الآن بــالميلاد الجســ
، أمــا عــزَّ وجــلَّ أثبــت ذلــك في كتــاب الله  وأيضًــا ،كــة اللهوالمــيلاد الروحــاني احتفــى بــه الله مــع عمــار الســموات مــن ملائ

  ؟في تعدد هذه الحقائق ما السرُّ . والمؤمنينعام جماعة المسلمين  الميلاد الجسماني فهو الذي يحتفل به كلَّ 
ورســـول الإنـــس  ،ورســـول الملائكـــة ،المرســـلين رســـولُ  بأنـــه صَّ اخـــتُ  صـــلى الله عليـــه وســـلملأن ســـيدنا رســـول الله 

 ، كلامـــههللالـــتي تعقـــل عـــن  ،العلويــة أو الســـفلية العاقلـــة عـــزَّ وجـــلَّ كـــائن مـــن كائنــات الله   ورســـول كـــلِّ  ،ورســول الجـــن
 ﴾وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً للِّنَّــاسِ بَشِــيراً وَنــَذِيرًا﴿ :عبــد إليــه وتشــكره علــى جميــع إنعامــهتوت ،ســبحانه وتعــالى و{تــدي إليــه

   .)سبأ٢٨(

 ،الـذي نشـأ فـيهمأو لقومـه  ،بلدتـهأو لأهـل  ،أما الأنبياء السابقون فكل واحد مـنهم لجماعتـه !!فهو للكل
،احد أكثر من بعث في الزمن الو حتى أنه كان يُ  كـان إبـراهيم ولـوط   :، فمـثلاً في الشام وواحـد في فلسـطينفواحد  نبيٍّ

وكــان شــعيب وموســى وهــارون ويوشــع بــن نــون   ،هــم أنبيــاءوكلُّ  ،هــم في وقــت واحــدوإســحاق ويعقــوب وإسماعيــل كلُّ 
عــزَّ ه �ــا الله خصَّــأو للجماعــة الــتي  ،لكــن كــل واحــد مــنهم مرســل لقومــه فقــط ،هــم في وقــت واحــدوكلُّ  ،هــم أنبيــاءكلُّ 

مـن قبـل  - اً يعـني عامـة للنـاس جميعـ ﴾كَافَّـةً ﴿ صـلى الله عليـه وسـلمأما الذي أرسل للجميع فهو سـيدنا رسـول الله . وجلَّ 
الحضــرة  :فكــان لــه ثــلاث حضــرات ،صــلوات الله وســلامه عليــهالنبيــين  وهــو رســول المرســلين ونــبيُّ ، إلى بعــد البعــد ،القبــل

  .والحضرة المحمدية ،موديةوالحضرة المح ،الأحمدية
  الحضرة الأحمدية

ومـــن أجـــل ذلـــك  ،فهـــي الحضـــرة الـــتي كـــان يواجـــه �ـــا الأنبيـــاء والرســـل الســـابقين :فأمـــا الحضـــرة الأحمديـــة
ـــرًا بِرَسُـــولٍ يــَـأْتيِ مِـــن بَـعْـــدِي اسمْــُـهُ أَحمْــَـدُ ﴿ :ذكروهـــا الحضـــرة  صـــلى الله عليـــه وســـلمفالـــذي عرفـــوه منـــه  .)الصـــف٦( ﴾وَمُبَشِّ

ولــيس فيهـا مـن العناصـر الأرضــية  ،ولـيس فيهـا هيكليـة ،وهـي الحضـرة النورانيــة الـتي لـيس فيهـا جســمانية ،حمديـةالأ
  . صلى الله عليه وسلمور الحبيب على نُ  عزَّ وجلَّ ور الله ور، نُ على نُ  ورٌ بل نُ  ،شيء

ولا  ،صــافية علــى الــدواملأن أرواحهــم  ،ن كــانوا يســتمدون مــن الحضــرة النورانيــة الصــافيةو فالأنبيـاء والمرســل
لأ�ــم كــانوا في صــفاء  ،بســمعهم إليــه نوينصــتو  ،نظــرهم إليــه نويوجهــو  ،لواحــد يجلســون أمامــه -مثلنــا  -يحتــاجون 

منـذ رأ{ـم عيـون أبصـارهم في  صـلى الله عليـه وسـلمد الأنبياء ولذلك كان لا يغيب عنهم نور سيِّ  ،الصفاء وفي �اء البهاء
، وأرسـلهم عمـةوأتم علـيهم النِّ  ،ةنَّـحتى أكمل الله علـيهم المِ  ،يشتاقون إليه اً ، بل دائمون عنهوهم لا يغيب ،يوم الميثاق

 في بيـت المقـدس صـلوات الله وسـلامه عليـهليجددوا البيعة على حضـرته  ،بعد مجيء الصورة المحمدية الكاملة اً وبعثهم جميع
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كـان لا   وسـلم صلى الله عليهلكن نور رسول الله  ،ضرتينويأخذوا من الح ،من أجل أن يحظوا بالشرفين -كما تعلمون   -
  . يغيب عنهم طرفة عين

مـا أول {: ويقـول لـه صلى الله عليـه وسـلمهذه الحضرة الأحمدية النورانية التي يسأل فيها سيدنا جابر رسول الله 
رضـي  رواه عبـد الـرازق في مسـنده عـن جـابر(} رابِ ا جَـيـَ كَ يـِّبِ نَ  ورَ نـُ قَ لـَخَ : صلى الله عليه وسـلمشيء خلقه الله يا رسول الله؟ فقال 

  .حضرة الأنوار لأهل الأنوار ،وهذه كانت الحضرة الأولى .)الله عنه
  الحضرة النورانية

فكــان أدم  ،عليــه الســلامحبيبــه ومصــطفاه في هيكــل آدم  ورِ ى لهــم بنــُلَّــتجََ  عــزَّ وجــلَّ أمــا حضــرة الملائكــة فــإن الله 
علـى حسـب  صـلى الله عليـه وسـلمأن يـروه  عـزَّ وجـلَّ ليستطيع ملائكـة الله  ،الخاتم أنوار النبيِّ الشاشة التي انعكست عليها 

 صــلى اللهرسـول الله  ورَ لأن نـُ ،وعلـى حســب نورانيـة وشـفافية ذوا{ـم الروحانيــة ،وعلـى حسـب ســعة أنـوارهم ،قـدرا{م

قـوة مـن عنـده بـه يـراه، لكنـه بذاتـه لا يسـتطيع أحـد أن  عـزَّ وجـلَّ أن يـراه إلا إذا أعطـاه الله  دٌ حَـلا يسـتطيع أَ  عليه وسـلم
  .صلوات الله وسلامه عليهيراه 

  الحضرة الأكملية
وجعلنـا الله ببركـة هـذه الحضـرة لنـا  ،ونحن والحمـد P أكرمنـا الله بالحضـرة الكاملـة، الحضـرة المحمديـة الكاملـة

  . عليهم الصلاة وأتم السلام عن أنبياء الله ورسله ولنا من الخصوصيات ما به ميَّزنا الله ،ولنا من الهناء ،من الفضل
واللوحـة الـتي لنـا في  - العـدنان التي فيها تشريفهم بذات النـبيِّ  -فعندما ننظر إلى لوحة الأنبياء في القرآن 

وَإِذْ أَخَـذَ ﴿: يـينلوحـة النب .عـزَّ وجـلَّ والإنعـام مـن الله  بـين اللـوحتين في الفضـل والإكـرام اً جـد اً كبـير   اً ، نجـد تقاربـالقرآن
ــ ــمْ لتَُـ ــا مَعَكُ ــةٍ ثمَُّ جَــاءكُمْ رَسُــولٌ مُّصَــدِّقٌ لِّمَ ــابٍ وَحِكْمَ ــن كِتَ ــتُكُم مِّ ــا آتَـيْ ــينَْ لَمَ ــاقَ النَّبِيِّ ُ مِيثَ ّ̈ ــالَ ا ــهِ وَلتََنصُــرُنَّهُ قَ ؤْمِنُنَّ بِ

ـنَ الشَّـاهِدِينَ أَأَقـْرَرْتمُْ وَأَخَذْتمُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قـَالُواْ أَقـْرَرْنـَا  هـذه لوحـة  .)آل عمـران٨١( ﴾قـَالَ فاَشْـهَدُواْ وَأَنـَاْ مَعَكُـم مِّ
ـــاء ـــه ،الأنبي ـــوا ب ـــيهم العهـــد أن يؤمن ـــؤازروه ،وينصـــروه ،ويتبعـــوه ،أخـــذ الله عل  ،صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ويســـاعدوه ،وي
حـذاري لأي واحـد مـنكم  :أي .)آل عمـران٨٢( ﴾اسِـقُونَ فَمَـن تَــوَلىَّ بَـعْـدَ ذَلـِكَ فأَُوْلـَـئِكَ هُـمُ الْفَ ﴿: بعد ذلك وحذرهم
  .له هذا العهد أو يبدِّ أن يغيرِّ 

ــوَقِّرُوهُ وَتُسَــ﴿ :أمــا لوحتنــا َِّ̈ وَرَسُــولِهِ وَتُـعَــزِّرُوهُ وَتُـ ؤْمِنُــوا بــِا ــرًا وَنــَذِيرًا لتُِـ ــرَةً إِنَّــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ بِّحُوهُ بكُْ
ــ ،﴾وَأَصِــيلاً  ــَا ينَكُــثُ ﴿: كوبعــد ذل ــدِيهِمْ فَمَــن نَّكَــثَ فإَِنمَّ ــوْقَ أَيْ َِّ̈ فَـ َ يــَدُ ا َّ̈ ــايعُِونَ ا ــَا يُـبَ عَلَــى  إِنَّ الَّــذِينَ يُـبَايعُِونــَكَ إِنمَّ

َ فَسَـيُـؤْتيِهِ أَجْـرًا عَظِيمًـا َّ̈ لتُِـؤْمِنـُوا ﴿ :نـؤمن بـهفأخـذ علينـا العهـد أن  .)الفـتح١٠-٨( ﴾نَـفْسِهِ وَمَنْ أَوْفىَ بمِاَ عَاهَـدَ عَلَيْـهُ ا
َِّ̈ وَرَسُـــولِهِ  ـــزِّرُوهُ ﴿ ،﴾بــِـا ، عـــزَّ وجـــلَّ  الله علـــى تبليـــغ رســـالة ،وتناصـــروه وتعاضـــدوه ،تســـاعدوه وتعـــاونوه :يعـــني ،﴾وَتُـعَ

   .عزَّ وجلَّ الله  نْ لأن هذا أمر مِ  ،تعظموه وتبجلوه وتكرموه  ،﴾وَتُـوَقِّرُوهُ ﴿
ـَـا ﴿ :عــزَّ وجــلَّ ع رســول الله فإنمــا بــايع الله لأن الــذي بــاي ،وهــذا العهــد هــو نفــس العهــد إِنَّ الَّــذِينَ يُـبَايعُِونــَكَ إِنمَّ

 َِّ̈ ََّ̈ يَدُ ا ََّ̈ ﴿ :بل قـال ،لم يقل كأنما يبايعون الله ،﴾يُـبَايعُِونَ ا ـَا يُـبـَايعُِونَ ا واليـد الـتي كانـت فـوق أيـديهم كانـت  ،﴾إِنمَّ
َِّ̈ فَـوْقَ أَيْدِيهِمْ  ﴿ :صلى الله عليه وسلمرسول الله  دُ وق أيديهم يَ يد الله مع أن اليد التي كانت ف من؟ دُ يَ     .﴾يَدُ ا

صــلى الله وهـذا يكشـف لنـا عـن أن رسـول الله  ،الـتي هنـا هـي نفـس الخصـائص الـتي هنـاإذن نفـس الخصـائص 

ــه نــواب لاحقــ ،نو لــه نــواب ســابق عليــه وســلم ــ رســول صــلى الله عليــه وســلموهــو  ،نو ول  ،ه رســول الآخــرينالأولــين كمــا أن
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الكـل  فهـو نـبيُّ  ،الملائكـة والمقـربين وأيضًـا نـبيُّ  ،المـؤمنين والمسـلمين ونـبيُّ  ،ورسول السابقين كما أنـه رسـول اللاحقـين
   .صلوات الله وسلامه عليه

فنحن قبـل بعثتـه كنـا في الليـل  ،وإن شئت قل هو كالشمس، نحن الآن في الليل وجماعة عندهم الآن النهار
المختـار صـرنا في �ـار الأنـوار إلى يـوم  ، ولمـا أشـرقت علينـا شمـس النـبيِّ صلوات الله وسلامه عليه نبياء في �ار النبيِّ وكان الأ

وَاغْفِـرْ لنَـَا إِنَّـكَ عَلـَى كُـلِّ ربََّـنـَا أَتمْـِمْ لنَـَا نوُرنَـَا ﴿ :نقـول يـوم القيامـة -كمـا يقـول الواحـد القهـار  - الفرار، حـتى أننـا 
م الله لنـا هـذا النـور، نحـن كنـا في نـور المصـطفى عليـه ولكن نريد أن يتمِّ  ،في النور نافنحن كلُّ  .)التحريم٨( ﴾يرٌ دِ قَ  شَيْءٍ 

  . صلوات الله وسلامه عليهأفضل الصلاة وأتم السلام 
 ،د الحقيقــة المحمديــةأننــا في هــذا اليــوم الــذي نحــن فيــه الآن نحتفــل بيــوم مــيلا :الــذي أريــد أن أقولــه لإخــواني

للمـؤمنين  عـزَّ وجـلَّ التي أنزلهـا الله  ،وتمام الفضائل الربانية ،وتمام المقامات الإلهية ،هذه التي �ا كمال المعاني الروحانيةو 
سـيدنا رسـول الله  رَ هَـحـتى ظَ  ،فإن الفضل كـان يخـرج مـن كنـوز فضـل الله بحسـاب ،والمؤمنات والمسلمين والمسلمات

  .)ص٣٩( ﴾هَذَا عَطاَؤُناَ فاَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَِيرِْ حِسَابٍ ﴿ :عند الله بغير حساب فأصبح الفضل من صلى الله عليه وسلم

  درجات الإيمان
 ،وأمــرهم أن ينصــروه ،، وأمرنــا نحــن أن نــؤمن بــهصــلى الله عليــه وســلمفالأنبيــاء أمــرهم الــه أن يؤمنــوا برســول الله 

  يفية النصر هنا؟ما المقصود بالإيمان هنا؟ وما ك. وأمرنا كذلك أن ننصره
 ﴾يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُواْ آمِنــُواْ ﴿ :فمــثلاً يقــول ،اتهَــبِّ نَ نــا يــأتي في القــرآن ويضــع مُ لكــن ربُّ  ،نحــن كلنــا مؤمنــون

ودرجــة  ،أي نريــد درجـة أعلــى في الإيمــان ،نحــن مؤمنـون فبمــاذا نــؤمن ثانيـة؟ يقصــد بــذلك زيـادة الإيمــان .)النسـاء١٣٦(
   .صلى الله عليه وسلمالعدنان  نبيِّ أرقى في الإيمان بال

 ،يحـرم عليـه الخلـود في عـذاب النـار ،لا إله إلا الله محمد رسول الله :ويقول ،كل إنسان يؤمن بأنه رسول الله
، لا ينطـق عـن الهـوى صـلى الله عليـه وسـلمأنـه  ،يؤمن إيماناً أكثر وأكبر نْ وهناك مَ  .وضمن الله له دخول الجنة مع الأبرار

تكـون  صـلى الله عليـه وسـلمفالذي يؤمن �ذا الإيمان معنـاه أن أمـره و�يـه ووصـاياه  ،نؤمن �ذا الإيمان؟ لا اً جميعهل نحن 
رواه النـووي في أربعينـه والخطيـب عـن (. )لا يؤمن أحدكم حتى يكـون هـواه تبعًـا لمـا جئـت بـه(: في المحل الأعلى في حياته كلها

   .)رضي الله عنهما بن عمروعبد الله 
، فـإذا  صـلى الله عليـه وسـلمهذه درجة أعلى في الإيمان، أن المؤمن يترك هواه ولا يكـون لـه إلا هـوى رسـول الله ف

ؤثر؟ لاشك أنه يـؤثر هـوى رسـول الله أن يقوم من أجل أن يصلي الفجر فماذا يُ كان هواه أن ينام وهوى رسول الله 
ث في المنــزل مــع أولاده وهــوى رســول الله أنــه يــذهب إلى وكــذلك لــو كــان هــواه أن يمكــ .علــى هـواه صـلى الله عليــه وســلم

صــلى الله عليــه فيــؤثر هــوى رســول الله  ،بيــت الله يشــارك إخوانــه المــؤمنين في الصــلاة مــن أجــل أن يحظــى بفضــل الجماعــة

   .على هواه وسلم
، أن ه وسـلمصـلى الله عليـالله  لكـن هـوى رسـول ،وأيضًا لو كان هواه راحة النفس وسكون البال وهنـاءة القلـب

هم مـن جهـاد إلا لا يخرج أحـد - عزَّ وجـلَّ قى أحبابه ويبقى أصحابه ويبقى أتباعه في جهاد مستمر إلى أن يلقوا الله يب
فيكــون هنــا في هــوى  - عــزَّ وجــلَّ ولا ينتهــي مــن جهــاد إلا ويبــدأ في جهــاد حــتى يلقــى رب العبــاد  ،ويــدخل في جهــاد

قلبـه علـى أنـه لا راحـة لـه في الـدنيا مـن الجهـاد إلا  دُ قِـعْ وي ـَ ،د عزمـهويشـدِّ  ،نفسـه، ويـوطن صلى الله عليه وسـلمرسول الله 
   .عزَّ وجلَّ بعد لقاء رب العباد 
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  - مسجد الأنوار القدسية بالمهندسين(م  ١٠/٩/١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٣ ربيع الأول ١٣مساء الخميس   ٤
 )د رسول الله صلى الله عليه وسلمبمناسبة الاحتفال بذكرى ميلا 

والمـؤمن لا يريـد أن ينـدم يـوم  ،الراحة فيها يكون عليها ندم بعد ذلك واني؟لكن هل الدنيا فيها راحة يا إخ
   !!مستمر ولذلك فالمؤمن على الدوام في جهاد ،ينفع الندملا 

َِّ̈ حَـقَّ جِهَـادِهِ هُـوَ اجْتَبـَاكُمْ ﴿ :قـال لنـا فيـه عـزَّ وجـلَّ والجهـاد يكفـي أن الله  عنــدما  .)الحـج٧٨( ﴾وَجَاهِـدُوا فيِ ا
علـى  -أننا فهمنا منـه  :لكن معناه ،أو �ايته؟ ليس له �اية ؟أو مداه ؟فما مبلغ هذا الجهاد )هادِ هَ جِ  قَّ حَ (يقول الله 

عــزَّ في ذات الله  لأن الإنســان طالمــا في هــذه الحيــاة فهــو في جهــاد دائــم - وعلــى قــدر عقولنــا وأنفســنا ،قــدر ماعوننــا

وجهاد مـع جيرانـه، وجهـاد مـع  ،وجهاد مع أولاده ،وجهاد مع فؤاده وقلبه، وجهاد مع زوجه ،، جهاد مع نفسهوجلَّ 
ورايـة الجهـاد في  !!جهـاد مسـتمر .مـع التجـاروجهـاد  ،وجهاد مع رفقائه في العمل، وجهاد مع أهـل الشـارع ،إخوانه

  .عزَّ وجلَّ العباد  مها لربِّ إلا عندما يسلِّ  ،قلب المؤمن لا تنزل أبدًا
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  - مسجد الأنوار القدسية بالمهندسين(م  ١٠/٩/١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٣ ربيع الأول ١٣مساء الخميس   ٥
 )د رسول الله صلى الله عليه وسلمبمناسبة الاحتفال بذكرى ميلا 

  الجهاد الأعظم
على رفعها ما دام فيه نفـس يـتردد في  مَ ورفعها وصمَّ  ،م راية الجهاد من رسول اللهفالمؤمن الأرقى الذي تسلَّ 

  .عليه وسلم صلى اللهرسول الله ويكون له أسوة في  ،هذه الحياة
 اً ، وإن كنت تريـد مُلْكـإن كنت تريد مالاً جمعنا لك الأموال حتى تكون أغنانا :عندما رفع الراية وأرسلوا له

ماذا قـال؟ أشـار إلى أنـه لا يرضـى . بحثنا لك عن الأطباء لنداويك مهما كلفنا ذلك اً علينا، وإن كنت مريض اكَ نَ كْ لَّ مَ 
والقمــر في  لــو وضــعوا الشــمس في يميــني ،والله يــا عمــي{: الأمــور، بــل إنــه قــال لعمــه بعــد ذلــك بــأي أمــر مــن هــذه

  ). الروض الأنفقالبخاري في التاريخ، و ( }يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه
إذا . صــلوات الله وســلامه عليــهرين د الأولــين والآخــهــذا شــعار المــؤمنين الــذين حملــوا رايــة الجهــاد في صــفوف ســيِّ 

م المناصـــب هوإذا طلبـــت ،والجهـــاد في ســـبيله عـــزَّ وجـــلَّ إليهـــا لشـــغلهم بـــاP عرضـــت علـــيهم الـــدنيا بزخارفهـــا لم يلتفتـــوا 
، وإذا عرضــت علـيهم جمــالات الــدنيا لَّ عــزَّ وجـالدنيويـة لم يركنــوا إليهـا لأ�ــم يرجـون المناصــب الباقيـة في جــوار البـاقي 

لا  ،ولا أقـل اً ، ولا يلتفتون عنـه نفسـعزَّ وجلَّ نواعها وأشكالها جعلوها خلف ظهورهم لأن مقصدهم هو الله بمختلف أ
نـَاكَ عَــن ـْ﴿ :يريـدون إلا وجهـه هُمْ وَاصْــبرِْ نَـفْسَـكَ مَــعَ الَّـذِينَ يــَدْعُونَ ربََّـهُـم باِلْغــَدَاةِ وَالْعَشِـيِّ يرُيِــدُونَ وَجْهَـهُ وَلاَ تَـعْــدُ عَيـْ

نْـيَاترُيِدُ      .)الكهف٢٨( ﴾زيِنَةَ الحْيََاةِ الدُّ

والـذين هـم أنـتم والحمـد  - والقوم الذين أنزلوا أنفسهم في هذه المنزلة مـن الإيمـان ،وهذا إيمان أعلى وأرقى
P - في الفضـل وفي } علمـاء أمـتي كأنبيـاء بـني إسـرائيل{: هؤلاء جعلهم الرسول مثـل الأنبيـاء السـابقين وقـال فـيهم

فهـم كهـؤلاء الأنبيـاء السـابقين إذا التزمـوا �ـذا الـنهج الـذي  ،انيوفي النعيم الربَّ  ،في المنن وفي العطاء الإلهيو  ،الكرم
  .أما الذي يميل فليس له نصيب في هذا الأمر .صلوات الله وسلامه عليهألزمنا به سيد الأولين والآخرين 

هُمْ هَوى فيِ ناَرِ شَهْوتهِِ    شْرِكٌ قَدْ مَالَ لِلسُّفْلِ لأنَّه مُ   مَنْ مَالَ عَنـْ
ــنهج وعاهــدوا  ،وعاهــدوا رســول الله ،لكــن القــوم الــذين عاهــدوا الله ،فالــذي يميــل قلــيلاً يخــرج مــن هــذا ال

 ،وأن يكونوا بالنيابـة عنـه في إحيـاء سـنته ،وأن يساعدوه على نشر شريعته ،أنفسهم أن يعينوا رسول الله على دعوته
   !!وحتى في النفس الأخير تجد الواحد منهم في جهاد ،منهم إلا مع النفس الأخيرهؤلاء القوم لا ينتهي الجهاد 

 ،يوضــئهأن وعنــدما أحــاط بــه المــوت طلــب مــن خادمــه  ،رضــي الله عنــه وأرضــاهفقــد جــاء المــوت الإمــام الشــبلي 
 ا علـى لحيتـهفأمسـك بيـد الخـادم ووضـعه ،فَّ لسـانه عـن الكـلاموكان قد كُ  ،نسي أن يخلل لحيته يوضئهكان وعندما  

حـتى في هـذه  :فقـالوا ،والتخليـل مـن سـنن الوضـوء !!ليعلمه أنـه لم يخلـل لحيتـه بالمـاء -لأنه لا يستطيع أن يتكلم  -
  . عزَّ وجلَّ لأنه في جهاد مستمر مع الله  !!ة من سنن الوضوءنَّ الساعة لم ينس سُ 

 ؟حـتى في هـذه السـاعة :فقـالوا لـه ،الأخير دخلوا عليه فوجـدوه يخـتم القـرآن سِ فَ والإمام الجنيد وهو في النـَّ 
مــا الــذي  ،ســبحانه وتعــالىوقــد انتهيــت مــن خــتم قــراءة كتابــه عــزَّ وجــلَّ ألقــى الله  وهــا أنــا ذا أولى بــذلك مــني؟ نْ ومَــ :قــال

  ؟عزَّ وجلَّ يشغلني عن هذا الأمر وأنا مسافر إلى الله 
إلا في الـــنفس الأخـــير، وأنـــتم كلكـــم تعلمـــون أن شـــيخنا  عـــزَّ وجـــلَّ ادهم مـــع الله فهـــؤلاء القـــوم لا ينتهـــي جهـــ

، فقـد  وهو في أروع وأنصع صـفحات الجهـاد عزَّ وجلَّ خرجت روحه إلى الله  رضي الله عنه وأرضاهالشيخ محمد على سلامه 
جهــاد إلى الــنفس  .عــزَّ وجــلَّ عليــه الله  ممــا أفــاءه -وجــه الله ابتغــاء  -المســلمين  مَ لِّ عَ لــي ـُ اً كــان ســائرًا علــى قدميــه ذاهبــ
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  - مسجد الأنوار القدسية بالمهندسين(م  ١٠/٩/١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٣ ربيع الأول ١٣مساء الخميس   ٦
 )د رسول الله صلى الله عليه وسلمبمناسبة الاحتفال بذكرى ميلا 

، فهـذا الإيمـان هـو الإيمـان وسلم صلى الله عليهموا الراية من البشير النذير هذا حال الأتقياء الأنقياء الذين تسلَّ  ،الأخير
  .صلى الله عليه وسلمفي رضاء حبيب الله ومصطفاه و الذي يجعل الإنسان ليس له راحة إلا في رضاء الله 

  هادحكمة الج
َِّ̈ وَرَسُولِهِ وَتُـعَزِّرُوهُ ﴿ ا إلى مسـاعدة؟ الموضـوع كيف نساعده؟ هل هو يحتاج منَّـ. تساعدوه :أي ﴾لتُِـؤْمِنُوا باِ

ــا إخــواني موضــوع تشــريف بعــدهم إلى أن يــرث الله الأرض ومــن  نف الــذيف أصــحاب رســول الله شــرَّ فكمــا شــرَّ  ،ي
جاهـــدوا (: ا يجاهـــدون بالســـيوف ونحـــن نجاهـــد بالألســـن والأمـــواللأ�ـــم كـــانو  ،وإن اختلفـــت أنـــواع الجهـــاد ،عليهـــا

 رواه أحمد ومسلم والبزار عـن ابـن مسـعود( )ة خردلليس وراء ذلك من الإيمان حبَّ  ،المشركين بألسنتكم وأموالكم وأسلحتكم

   .صلى الله عليه وسلمكما قال   )رضي اللهخ عنه
ــــتـَلَهُمْ ﴿لهــــم ربنــــا؟ فعنــــدما أمســــكوا بالســــيوف وحــــاربوا وقتلــــوا مــــاذا قــــال  َ قَـ ّ̈  ﴾فَـلَــــمْ تَـقْتُـلــُــوهُمْ وَلــَـــكِنَّ ا

ُ الَّـذِينَ ﴿: هذا ليعلم الذين آمنوا ويعلـم الـذين جاهـدوا ويعلـم الجماعـة ويتخـذ مـنكم شـهداء .)الأنفال١٧( ّ̈ وَلـِيـَعْلَمَ ا
ُ الَّذِينَ آمَنُواْ عْلِ ليِ ـُوَ ﴿ :وفي القراءة الثانية ،)آل عمران١٤٠( ﴾آمَنُواْ وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء ّ̈   . يضع لهم علامة ،﴾مَ ا

ـــا إخـــواني الجهـــاد مـــاض ـــد أن يشـــرفنا ولكـــن كـــل الموضـــوع أن ،إذا ي ـــا ،الله يري ـــد أن يكرمن ـــد أن  ،ويري ويري
فأكرمنــا وجعلنــا بالنيابــة عــن حبيبــه  ،في الــدار الآخــرة أو مــن الوجهــاء عنــده ويريــد أن يجعلنــا مــن الوجهــاء ،يعظمنــا
  .صلوات الله وسلامه عليهفاه ومصط

 لأن تبليغ دعـوة رسـول الله يكـون كمـا قـال الله، نرتقي المنابر ونكون خطباء؟ كلاَّ  اً وهل معنى هذا أننا جميع

َ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََ ﴿: عزَّ وجلَّ  َّ̈ َِّ̈ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو ا َ كَثِيراًلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ ا َّ̈   .)الأحزاب٢١( ﴾رَ ا
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  ميزان الأحوال
ن بـأن نـزن أحوالنـا بـأحوال سـيدنا رسـول الله ، مطالبو فأنتم في هذه الأيام التي نحن فيها مطالبون وأنا معكم

نفسـه؟  المـرآة العظمـى الـتي يـرى فيـه الكـلُّ  نْ مَـ. }المـؤمن مـرآة المـؤمن{ :صلى الله عليه وسلموقد قال  ،صلى الله عليه وسلم
  . صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله

وكيــف كانــت معاملتــه؟ وكيــف كانــت  ه؟فيجــب علينــا في هــذه الأيــام أن ننظــر إلى رســول الله كيــف كــان حالــ
أخلاقــه؟ وكيــف كانــت عاداتــه؟ وكيــف كانــت ســلوكياته وجهــاده؟ كــل هــذه الأمــور يــزن الإنســان �ــا نفســه في هــذه 

، فبــه يقــيس صـلى الله عليــه وسـلمكيـف نــزن أنفسـنا؟ برســول الله ) أن تـوزن علــيكم أعمــالكمزنــوا أنفسـكم قبــل : (الأيـام
ـر المرء نفسه من أجل أن يرى   عـزَّ وجـلَّ نـدم واسـتغفر وسـأل الله  اً فـإن كـان مقصـر ى مـا عليـه؛ أو أنـه أدَّ  اً إذا كان مقصِّ

صـلى الله عليـه  اللهففـي يـوم مـيلاد رسـول . الزيـادة وجـلَّ عـزَّ حمد الله على ما أفاء عليه وسأل الله  اً الإقالة، وإن كان مكثر 

ونعلــم  ،ونشــاهد ســلوكياته وســلوكياتنا ،ونــرى أعمالــه وأعمالنــا ،ننظــر أحوالــه وننظــر أحوالنــا ،هــذا نــزن أنفســنا وســلم
  .أخلاقه وأخلاقنا

لا علــى أثــر ســيدنا إ عــزَّ وجــلَّ منــا لا ينتقــل خطــوة في طريــق الله  أن الإنســان -يــا أخــي  -واعلــم علــم اليقــين 
﴾ وَأَنَّ هَــذَا صِـرَاطِي مُسْـتَقِيمًا فـَاتَّبِعُوهُ ﴿ :لأن هـذا الصـراط الـذي قـال فيـه ربنـا ،صـلى الله عليـه وسـلمومولانا رسول الله 

فلـــو كــان هـــذا الصـــراط كمـــا قـــال  ،فهـــو الصــراط المســـتقيم لنـــافهـــذا اســـم إشــارة لســـيدنا رســـول الله،  ).الأنعــام١٥٣(
حقيقـة  ،أنـه شـخص أمامنـا :معـنى هـذا ،﴾فـَاتَّبِعُوهُ ﴿ :يقـول عزَّ وجلَّ لكنه  ،)امشوا عليه( :لقال ،)يقالطر ( :المفسرون

 :لقـال ،لكـن لـو كـان الصـراط كمـا يقولـون الطريـق ،نورانية أمامنا نتمثلها ونستحضر جمالها وأخلاقها ونمشي خلفهـا
  .صلى الله عليه وسلم ﴾تَّبِعُوهُ فاَ﴿: لكن ربنا قال ،أو فمروا عليه ،أو فاعبروه ،امشوا عليه

 ،وفي كــل ســكناتنا ،في كــل حركاتنــا صــلى الله عليــه وســلمهــذا الصــراط المســتقيم الــذي نحــن مــأمورون أن نتبعــه 
وكلمـا فـتح لـه مـن كنـوز فضـل  ،وكلما زاد الإنسان منا في المتابعة لسيدنا ومولانا رسـول الله كلمـا زاد مقامـه عنـد الله

  .عزَّ وجلَّ ه إلا الله الله ما لا يعلم قدر 
  المتابعة الرافعة

ومفتاح كنـوز فضـل الله هـو متابعـة سـيدنا ومولانـا  ،إلى الله هو متابعة سيدنا ومولانا رسول الله قيفمفتاح الرُّ 
صـلوات الله وأمرنا أن نتبعـه في كـل أنفاسـنا وحركاتنـا وسـكناتنا  ،فهو الصراط المستقيم الذي وضحه لنا الله ،رسول الله

الإنســان يكــون  :حــتى قــال فيــه العــارفون ،فالإيمــان الأكــبر المتابعــة ،وهــذا إيمــان أكــبر في المنزلــة والمقــام ،لامه عليــهوســ
لا ينقـــل قـــدمًا ولا يضـــعها إلا في مـــوطن تأكـــد أن رســـول الله  :يعـــني ،والنعـــل بالنعـــل ،خلـــف رســـول الله القـــدَّ بالقـــدِّ 

 ،وعلم الكيفية التي �ـا نظـر إليـه ،يء تأكد أن سيدنا رسول الله نظر إليهإلى ش ولا يرفع طرفاً لينظر إلاِّ  ،وضعها فيه
   .صلى الله عليه وسلمفيكون في كل حركاته وسكناته خلفه 

صـلى لـو غـاب عـني  اً ون عامـبقى لي أربع: (رضي الله عنه وأرضـاهوهذه التي يقول فيها سيدي أبو العباس المرسي 

وهـــل معـــنى ذلــك أنـــه لم يغـــب عنــه بجســـمه أو هيكلـــه أو ). ســـي مـــن المــؤمنينمـــا عــددت نفعـــين طرفــة  الله عليــه وســـلم
إمـا عمـل  - لأنه في كل نفس من أنفاسه في عمل ،ولكنه لم يغب عنه استحضار هذه الحقيقة المحمدية ،حقيقته؟ كلاَّ 

في فهـو  - عمـل روحـاني وإمـا ،وإمـا عمـل بفكـره ،وإمـا عمـل بجوارحـه ،وإما عمـل قلـبي ،وإما عمل لساني ،جسماني
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صـلى وفي كل عمل من هذه الأعمال لابد أن يستحضر الإنسـان كيـف كـان  ،عمل بأي حقيقة من الحقائق الإنسانية

  . صلوات الله وسلامه عليهي به ويتأسى به حتذيعمل هذا العمل لي الله عليه وسلم
ــن ـَ ولمــا كــان في كــلِّ  حــتى في النــوم فإنــه ، يستحضــر رســول الله في العمــل الــذي يقــوم بــه في هــذا الــنفس سٍ فَ

 ،وحــتى في المداعبــة يستحضــر كيــف كــان يــداعب ليــداعب علــى حالتــه ،يستحضــر كيــف كــان ينــام لينــام علــى هيئتــه
عنـدما أمـر �ـذا  عـزَّ وجـلَّ ؛ لأن الله صـلوات الله وسـلامه عليـهوحتى في الجماع يستحضر كيف كان يجـامع ليجـامع علـى نيتـه 

مُواْ لأنَفُسِـكُمْ نِسَـآؤكُُمْ حَــرْثٌ لَّ ﴿ :الأمـر قــال لا تنســوا في هــذا  :يعـني ،)البقــرة٢٢٣( ﴾كُـمْ فــَأْتوُاْ حَــرْثَكُمْ أَنىَّ شِـئْتُمْ وَقــَدِّ
 ،هذا معنى تقدموا المتابعة لسـيدنا رسـول الله حـتى في هـذا الأمـر الشـهواني والبهيمـي ،ة الصالحةالأمر أن تقدموا النيَّ 

ليكــون علــى أكمــل  ،وســلم صــلى الله عليــهن يستحضــرها ســيدنا رســول الله يستحضــر الإنســان النوايــا والخــواطر الــتي كــا
  .وسلم صلى الله عليهالمتابعة والمشا�ة لسيدنا ومولانا رسول الله 

 وهناك إيمان مع المشـا�ة والمتابعـة للنـبيِّ  ،وهناك إيمان مع النصرة والتعزيز والتعضيد ،إذن هناك إيمان لساني
   .صلى الله عليه وسلمالكريم 

الأكـبر لـيس في الشـكليات الــتي  -يـا إخــواني  - صــلى الله عليـه وسـلموتـوقير رسـول الله  ،﴾وَتُـعَـزِّرُوهُ وَتُــوَقِّرُوهُ ﴿
لكـــن تـــوقير رســـول الله بالنســـبة للســـالكين والمريـــدين والمحبـــين هـــو أن ينـــزه الإنســـان حقيقتـــه  ،دأبـــت عليهـــا النـــاس

حـتى ولـو كـان  ،في أي أمـر ولـو حقـير أو صـغير صـلى الله عليـه وسـلمالبرية أن تخالف خير  ،وصورته الروحانية ،الإنسانية
فحــتى في ســنن العــادات يســعى الصــالحون ليصــل الإنســان مــنهم إلى  ،مــن ســنن العــادات فضــلاً عــن ســنن العبــادات

   .صلى الله عليه وسلم د الناسدرجة أنه يحاول أن يكون أكمل الناس متابعة لسيِّ 
وحملـوه ليـدخلوه  ،رجـلاه في آخـر عمـره تْ لَّ وكانـت قـد شُـ رضـي الله عنـه وأرضـاهالعـزائم  حـتى ورد أن الإمـام أبي

كــان في مقــام  رضــي الله عنـهلكنــه  ،ة لشــغلهم بحملـهنَّ وكــانوا لا يتمكنــون كـل الــتمكن في هــذه الحالـة مــن السُّــ ،المرحـاض
انتهــى يــؤدي المهمــة بــأي كيفيــة و  يعــني الــذي يحمــل يريــد أن ،الــتمكن مــن استحضــار حــال رســول الله في هــذا الأمــر

خالفـت  :وقـال اً هم بقـوة شـديدة جـدفأرادوا أن يدخلوه من الجهة اليمنى فردَّ  ،ةه في متابعة السنَّ ه كلَّ لكن همَّ  الأمر،
لأنــه يستحضــر رســول الله في كــل عمــل مــن  ؟صــلى الله عليــه وســلممــاذا أقــول لرســول الله  !!صــلى الله عليــه وســلمرســول الله 

، لكـن هـؤلاء ومعظمنا لا يعبأ دخـل بـاليمين أو بالشـمال !!ولو كان مثل هذا العمل الذي لا نلقي له بالاً  ،الأعمال
صــلى الله متــابعتهم لسـيدنا رســول الله  نِ سْـبحُِ  إلاَّ  ،ومـا ارتقــوا علـى هــذه الــدرجات ،القـوم مــا وصـلوا إلى هــذه المقامــات

ولكنهـا كبـيرة في أعيـنهم لأن هفـوة العـارفين أكـبر  ،واللينـة في نظرنـا ،، فحتى في هـذه الأمـور الهينـة في أعيننـاعليه وسلم
  .ذنب

بأســانيدهم  ،وقـد جمـع مــن الأحاديـث ألـف ألـف حـديث رضــي الله عنـه وأرضـاهوحـتى أن الإمـام أحمـد بـن حنبـل 
رد إليـه وكـان مـن ضـمن الـذي و  ،جمـع مليـون حـديث وحفظهـا بأسـانيدها ،صـلى الله عليـه وسـلموروايا{م عـن رسـول الله 

 :فقـالوا لـه ،فكان يحب أن يأكل البطيخ ولكنه منع نفسه من تناولـه ،أن سيدنا رسول الله كان يحب العنب والبطيخ
  - يســتريح إليــه القلــب -إليَّ بســند  دْ رِ لأنــه لم يــَ :قــال ؟تــروي لنــا أن رســول الله كــان يحــب البطــيخ فلمــاذا لا تأكلــه

وأخـاف أن آكـل فأخـالف الكيفيـة الـتي   ،بالكيفية التي كان يأكل �ا :أي ،يأكل البطيخ صلى الله عليه وسـلمكيف كان 
 ،وبعـد برهـة مـن الـزمن وصـله الحـديث الـذي وصـف لـه الكيفيـة .صلى الله عليه وسلمكان يأكل عليها سيدنا رسول الله 
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ويأكـل مـن  ،ويبـدأ بـاليمين ،علـى هيئـة الهـلال اً نصـف قطعـ كـلَّ   ثم يشـقُّ  ،البطيخة نصـفين قُّ يشُ  صلى الله عليه وسـلموأنه 
  .صلوات الله وسلامه عليهبالنبي المختار  اً متشبِّه لَ ، فأكَ اليمين إلى اليسار

 صـلى الله عليـه وسـلمهذه الأحوال يا إخواني هي التي جعلت هؤلاء القوم يصلون إلى هـذه الأحـوال، وقـد كـان 

اذا؟ لأنـه حـريص علـى أن يبلغـوا هـذه المقامـات يرتكبو�ـا في ذلـك، لمـ ويعـاتبهم علـى أدنى هفـوة ،يلاحظهم في ذلك
ـــة ـــريِصٌ عَلـَــيْكُم بـِــالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِـــيمٌ ﴿ :لأنـــه كمـــا قـــال الله ،والأنـــوار الصـــافية ،والـــدرجات الراقيـــة ،العالي  ﴾حَ

لوات الله صــونبلــغ هــذه المنــازل الراقيــات  ،وننــال هــذه الــدرجات ،نــا نأخــذ هــذه المقامــاتعلــى أنَّ  حــريصٌ  ،)التوبــة١٢٨(

  .وسلامه عليه
صــلوات الله وســلامه وفي الأخــذ بمحبتــه  ،وفي تعظــيم شــريعته ،تهنَّ في تــوقير سُــ صــلى الله عليــه وســلمإذن كمــال تــوقيره 

؛ لكن مع ملاحظة أنواره القدسية وليس الوقوف على حركاتـه الجسـمانية كمـا وقـع في ذلـك كثـير مـن المتشـبهين عليـه
وإلى حركـات السـرائر  ،نهم وقفـوا علـى حركـات الأجسـام ولم ينظـروا إلى حركـات القلـوبمـ اً ، فإن كثير في هذه الأمة

كمــا   نحــن نتشــبه :يعــني ،، وهــذا هــو المقيــاس الــذي يزيــد علــيهم بــه الصــالحونصــلى الله عليــه وســلمفي متابعــة حبيــب الله 
لكنـا نزيـد علـيهم أ�ـم يتشـبهون  ،ةنَّ ة، ونحـن والحمـد P كلنـا أهـل سُـيتشبه إخواننا الـذين ينسـبون أنفسـهم إلى السـنَّ 

صـلوات الله ونحـاول بمـا يفـيء الله علينـا مـن أنـوار المصـطفى أن نقتفـي أثـره  ،بالظاهر فقط ونحن نحـاول قـدر الاسـتطاعة

ــة وســلامه عليــه ــه النفســية ،في حركاتــه القلبي ــه العقليــة ،وفي خطرات ــة ،وفي فكرات ــه الروحاني ــه   ،وفي توجهات ونحــن نتشــبه ب
   .صلوات الله وسلامه عليهتشبه في حركاته الجسمانية كمال ال

فـإن حركـات الصـلاة واحـدة لكـن الشـأن في حركـات القلـوب  ،فإذا كان الإنسان منا يقوم بحركات الصـلاة
 ،واحــدٍ  في صــفٍ  اً ، فإننــا جميعــالعطــاءات وهــذا الــذي فيــه اخــتلاف ،هــذا الــذي بــه تفــاوت الــدرجات ،أثنــاء الصــلاة

ومـن هنـا كـان  .عزَّ وجـلَّ ولكن الفرق بيننا على حسب حضور قلبنا بين يدي الواحد  ،دنا واحدوركوعنا واحد وسجو 
  :اً وباطن اً تابعة سيد الأولين والآخرين ظاهر اهتمام الصالحين بم

  فأََشْرَفَ بيِ رَبيِّ عَلَى حَضْرَةِ القُدْسِ   أَطَعْتُ رَسُولَ اللهِ حُبÌا لِوَصْلِهِ 
مـن أجـل أن يكـون  ،في البـاطن صلى الله عليه وسلمر وأقتدي برسول الله وأقتفي بأثره أطيع رسول الله في الظاه

 !!في محمـد: لم يقـل ،﴾لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ ﴿ :ال، لأن الله عنـدما قـصـلى الله عليـه وسـلمهذا هو الاقتداء الحقيقي برسـول الله 
َِّ̈ أُسْـــوَةٌ حَسَـــنَةٌ ﴿ والفـــؤاد  ،الجســـم والـــروح والحقيقـــة :ورســـول الله يعـــني .)الأحـــزاب٢١( ﴾لَقَـــدْ كَـــانَ لَكُـــمْ فيِ رَسُـــولِ ا

 ،)لقــد كــان لكــم في محمــد( :ولــو قــال .صــلى الله عليــه وســلمد الســادات وكــل الكمــالات الــتي ظهــرت في ســيِّ  ،والقلــب
علنــا وهــذا الأمــر الــذي يج ،تكــون المتابعــة في الظــاهر وفي البــاطن )رســول الله( :لكــن ،يكــون متابعــة في الظــاهر فقــط

  .نحتاج إلى الصالحين في هذا الأمر العظيم
عليــه  لكــن أريــد أن أصــل إلى العطــاء الــذي يحصــل ،أنــا أتــابع رســول الله في الصــلاة تمــام التمــام في الظــاهر

 ،وفي توجهــاتي الروحانيــة ،كيــف أصــلي؟ لابــد أن أتشــبه برســول الله في حركــاتي القلبيــةالإنســان المــؤمن في الصــلاة،  
وإنمـا مـن المعـاني النورانيـة والتلميحـات الحقيقيـة الـتي  ،لا يهتدي الإنسان إليهـا مـن الجهـات التشـريعية وهذه الأشياء

ولا تلـوح  ،ويشير إليها الواصلون لأ�ا موجودة في ثنايا كلام الله وفي وسط أحاديث رسول الله ،يلمح إليها العارفون
 P عزَّ وجلَّ جهرة إلا للقلوب التي صفت .  
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  - مسجد الأنوار القدسية بالمهندسين(م  ١٠/٩/١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٣ ربيع الأول ١٣مساء الخميس   ١٠
 )د رسول الله صلى الله عليه وسلمبمناسبة الاحتفال بذكرى ميلا 

خــواني نحــن مطــالبون في هــذه الأيــام المباركــة أن نحــاول أن ننظــر إلى المــرآة العظمــى ســيدنا رســول الله إذا يــا إ
فـإذا  ،وننظـر إلى حركاتنـا وسـكناتنا فيهـا ،ونحاول أن ننظـر إلى أنفسـنا فيهـا وننظـر إلى أحوالنـا فيهـا ،صلى الله عليه وسلم

ق رسـول الله فقـد فـاز نبيـل مـن أخـلا قٍ لـُمن أخلاقـه ويسـتبدله بخُِ  اً واحد اً قلُ  في هذا العام خُ استطاع الإنسان أن يغيرِّ 
وإذا اســتطاع أن يمشــي علــى هــذا المنــوال فإنــه إن شــاء الله  ،عــزَّ وجــلَّ عنــد الله  اً عظيمــ اً ، وكــان لــه مقامــاً فــوزاً عظيمــ

  .لأن هذا هو طريق الرجال ،الرجال لِ مَّ سيصير من كُ 
ـــا بجأن يجمِّ  عـــزَّ وجـــلَّ نســـأل الله  وأن يفـــتح لنـــا كنـــوز هـــذه  ،لنـــا �ـــذه الأنـــواروأن يكمِّ  ،المختـــار مـــال النـــبيِّ لن

والجهـــر وفي  وأن يجعلنـــا مـــن الــذين تمســـكوا بـــه في الســـرِّ  ،قلــب النـــبي المختـــار ورِ نــُـقلوبنـــا بِ  ورَ وأن يصـــل نـُــ ،الأســرار
، في قلوبنــا اً ظــاهر  نــوراً  عليــه وســلم صــلى اللهحــتى يكــون  ،وفي الــدنيا والآخــرة ،وفي المنــام وفي الصــحو ،العلانيــة والإظهــار

  .لنا اً من العطاء مفتوح اً ، وكنز نابيننا بين حضرة ربِّ  اً ، وسِرÌا واضحلأرواحنا اً وجمالاً مُهَيِّم
  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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